أصلٌ هذا العدد من سلسلة ”همسات فى أذن مجاهد“ هو تعميم صدر 


: | عن اللجنة العامة المشرفة (حفظه الله إلى جميع الإخوة المجاهدين 


في الدولة الإبسلامية تحت عنوان (التثبّتْ قبل الحكم والتُقل).. 


الحمدٌ للّه. والصلاةٌ والسلامُ على رسول اللّه. وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد: 

فقد ابتُليَ بعص الإخوة -وهم قلَّةَ ولله الحمد- في التسع في الحكم 
على الوقائع والأشخاص, والإسراع في نقل ما اقتنعوا به. قبل أن يتثبّتوا 
ويعرفوا حقيقة الأمر وملابسات الخبر. 

ومال ذلك ظلمٌ وكذبٌ ا وقول زور وتنازع» وهو مما يفت عَضُدَ 
الأخوّة الإيمانية, ويُضعف اللحْمَة ٠‏ ویورث الفرقة. وفي النهاية ستكون 
النتيجة الفشل والهزيمة. والعياذ باللّه. 

فعلى الإخوة - جنوداً وأمراء- التثيت والتأكد من كل خبر ب أو 
واقعة تُعرض لهم أو جهة معينة عليها ملاحظة؛ قبل الحكم أو النقل. 

فالتثبتُ قبل الحكم والنقل منهج قرآني؛ الآيات فيه كثيرة متضافرة, 
كقوله تعالى: إلا تَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ به علْمُ ِن السَمْعَ وَالبَصَرَ اهاد كل 
أولتكَ كان عَنه مَسْؤُولاً| [الإسراء: .]۴١‏ 

قال ابن كثير: "قال قتادة: لا تقل رايت ولم تر وسمعثُ ولم تسمع, 
وعلمثٌ ولم تعلم؛ فإن اللّه تعالى سائلك عن ذلك كله'. 

وقال سيّد قطب: "ولا تَقَف مَا لَيْسَ لك به علَمٌ) ولا تتّبع ما لم تعلمةُ 
علم اليقين؛ وما لم تتثبت من صحته. من قولٍ يقال ورواية تروی. ومن 
ظاهرة تُفسّر أو واقعة تُعلل. ومن حُكمٍ شرعي". 


ولقد أَمَرّنا الله تعالى بالعدل في القول والنقل في قوله سبحانه: 
وڏا قُلَثُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبَى] الأنعم: ۱۴ء قال ابن سعدي: '(وَإِدَا 
قُلَتُمْ) قولاً تحكمون به بين الناس. وتفصّلون بينهم الخطاب. وتتكلمون 
به على المقالات والأحوال (قاغدلوا) في قولكم: بمراعاة الصدق في 
من تُحِبُون ومن تكرهون,. والإنصاف. وعدم كتمان ها يلزم بيانه. فإِن 
الميل على من تكره بالكلام: فيه أو في مقالته. من الظلم المحرم". 

والحكم والنقل بمثابة شهادة. يجب أن تراعى فيهما المصداقية 
والتجرّد. قال تعالى: إا أَيُهَا الذينَ آمَنُوا كُونُوا فَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ 
بالقشط ولا يَجْرمَنَكُمْ شَنَآَنْ قَوْم عَلَى ألا تَعْدلُوا] إاسشة: ١‏ قال الطبري: 
"يعني بذلك کل ثناوه: يا أيها الذين آمنوا باللّه وبرسوله محمد. لیکن 
من أخلاقكم وصفاتكم القيامُ للّه شهداء بالعدل في أولياككم وأعدائكم, 
ولا تجوروا في أحكامكم وأفعالكم... ولا يحملتكم عداوةٌ قوم على ألا 
تعدلوا في حكمكم فيهم وسيرتكم بينهم: فتجوروا عليهم من أجل ما 
بينكم وبينهم من العداوة . 


مراحل التثبّت من الخبر: 

هذا؛ واعلموا -إخوتنا الأحبة- أَنْ التخبّت من الخبر والواقعة ثلاث مراحل, 
يجب استيفاؤها جميعاً قبل الحكم والنقل, وهي: 

-١‏ التثبّت من صحة الخبر أو الواقعة: ويتحصّل بالاطمكنان إلى صحة أصل 
الخبر وحقيقة وقوع الواقعة. لأن الخبر قد يكون كذباً والواقعة مختلقّة, 


فعندها يُرفض الخبر وترد الواقعة, ولا حاجة عندها للحكم أو النقل. 


2- التثبّت من دقّة الكلام ووضوح الواقعة: فقد يكون أصلٌ الخبر صحيحاً 
والواقعة حقيقية. ولكن يتبيّن فيما بعد أن تفاصيل الخبر ليست كما 
ثقل. وأحداث الواقعة ليست كما غرضت. ومن هنا تنشاً الشائعات 
بتسلسل النقل المُعنعن المعلول. 
-٣‏ التثبّت من دقّة فهم الأخ واستيعابه: فقد يكون الأخ صادقاً فيما ينقل 
دقيقاً في تكييف الواقعة. ولكنه سيءٌ الفهم بطيءٌ الاستيعاب. فيفهمُ 
الكلام على غير مقصوده؛ فينقلة لغيره بفهمه الخاطئ. 

وهذه العراحلٌ الثلاث من التثبت لا بد لكل أخ يخشى اللّه أن يجتازها 
قبل أن يحكم أو أن ينقل خبراً أو واقعة معينة. 

إِنْ قَصّر الأخ في التثبّت من صحة الخبر ودقّة الكلام وفهمه؛ فإِن ذلك 
ربما يُدخله في الكذب الكسبي! فما هو الكذب الكسبي؟ 

قال ابن حجر: "الكذب: هو الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليهء سواء 
كان عمدا أم a‏ [فتح الباري]؛ وقال النووي: "مذهب أهل السنّة أن الكذبَ 
هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو سواء تعمدت ذلك أم جهلتّه' [الأذكارا. 

ومن هنا فإِن الكذب نوعان: 

كذب ذاتي: وهو تعمد الإنسان قول خلاف الحق. وكذب كسبي: 
وصاحبّه ليس كذاباً متعمداً. ولكنْ يناله نصيبٌ من الكذب بما ينقله 
من الأخبار التي يسمعها من الآخرين دون تبيّن ولا تثبت. 

وعن هذا القسم قال اللّه تعالى: لذ عن بِأَلستَتكُمْ وَتَقُولُونَ بأَفْوَاهَكُمْ 


ع اله 


َال لَعمْ وال ستْسَبوتة يق وَهْوَعِفد اله عَظيم] (س TT‏ 

فهؤلاء مسلمون خاضوا في حادكة الإفك دون تَكيّتأوتبيّن وتأكد, 
فما أَنْ طرق خبرٌ الطعن في عرض أمنا الصدّيقة بنت الصدّيق عاكشة 
ا 8 حتى انسابّ حديتّه على ألسنتهم: والصياغة 
تدلّ على سرعة روايته عن غيره. وسرعة تكلمه بما سمع. فكأنه تلقّى 
الخبر بلسانه وليس بأذنه! 

قال ابن ابي حاتم في تفسيره: "عن سَعِيدِ بن جُبَيْرِ في قَوْلٍ اللّه: (ٳذ 
تَقَونهُ أْسِتَتكُمُ). وَدَلِكَ حِينَ خَاضُوا في أَمْر عَائِشَة فَقَالَ بَعْضُهُمْ 
سفت من فلن وھک کل فقال يحضم بل كان کا رکا 
فقال تلقونه بألسنتكم, يعني: يرويه بعص عَنْ بَعَض. سَمعْتُمْ من 
هلان وَسَمِعْتُمْ من فُلان. وفي قَوُلِه: (بأَفْوَاهكُم) يغني: بِاَلْستَتكُم, 
يَعْني: مَنْ قَدَهُوهَاء وفي قَوْلِهِ: (مَا لَيْسَ لَكُمْ به علم) يغني: من عَيْر أن 

أصناف نقلة الأخبار: 

واعلم أخي في الله أن نَقَلَةَ الخبر أصناف كثيرة. فناقل الأخبار إما أنه 
ناصح» فيشترط فيه عندها ليكون كذلك شروطء هي: 

أ- النية الصالحة. ب- الصدق. 


ج- الضبط (الضبط حين السماع؛ والضبط حين الأداء كما هي شروط 
المحدّثين في نقل الحديث). 
د- مخاطبة المنصوح مباشرة: لان هن حق المسلم على المسلم أن ينصحه. 


أما إن تجاوزه وتحدّث أمام غيره. فإن ذلك ليس من النصح في شيء. بل 
هو الغيبة والتشهير والتأليب وإن لم يقصده. 

فإِنْ لم تتحقق هذه الشروط مجتمعة صار الناقل من أصناف نقلة 
الأخبار الأخرى المذمومة السيئة, التي منها: 

.١‏ إها أن يكون الناقل مفترياء نَسَبّ إلى مسلم ما ليس فيه وعنه قال 
Ty‏ الك لللة 
َدْعْةَ الخَبَال حَنّى يَخْرْجَ مما قال » [صميح رواه أحمد وغيزه]. 
؟. وإما أنه بَّات» وفيه قال تعالى: [وَالذينَ يُؤْدُونَ الْمؤُمنِينَ وَالمُؤْمتَات 
بِعَيْرمَا اكُتَسَبُوا ققد احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِنْما مبيناً] [لأحزب: ٥۸‏ قال ابِنْ كثير: 
أي: ينسبون إليهم ما هم بِرَآَء منه لم يعملوه ولم يفعلوه؛ وهذا هو البّحتُ 
البيّن؛ أن يحكي عن المؤمنين ما لم يفعلوه. على سبيل العيب والتنقّص. 
'. وإما أنه نمام. أراد الإيقاع بين من ينقل عنه وبين من ينقل إليه؛ «ولا 
يدخل الجنة نمام » كما قال المصطفى (صواث الله وسلامه عليه) في الحديث 
الذي رواه مسلم. 

فيا أخا الجهاد: حينما ترى في أخيك المجاهد أمراً أو تسمع عنه شيئاً؛ لا 
تتعجّل الحكم ولا تنقل لأميرك أو لإخوتك قبل أَنْ تتثبّت؛ وكُنْ في ذلك 
ناصحاً أميناً صادقاً دقيقاً عادلاً متجرداً لله تعالى؛ وإيّاك إِيّاك من الظلم 
والكذب والنميمة والبهتان وسائر الأخلاق الذميمة التي لا تليق بمثلك.. 

وصل اللّهمّ وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 


